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توقف الطفل أمام رفض نظرائه البيض اللعب معه وبأمر من أمهاتهم أحيانًا، لكن أمه كانت تحثه
علـى عـدم الاكـتراث لذلـك، وعنـدما كـبر صـار لـديه حلـم؛ أن يعيـش أطفـاله الأربعـة في دولـة لا يُحكـم
ــر حركــة الحقــوق المدنيــة في الولايــات المتحــدة عليهــم فيهــا بلــون بشرتهــم، وتلــك عبــارة ارتبطــت بمفج

مارتن لوثر كينغ.

كــان الســود محــرومين حــتى مــن الأحلام، لكــن كينــغ عمــل علــى تحقيــق حلمــه وحلــم الملايين منهــم،
ألهمته قصة روزا لويس باركس، الفتاة السوداء التي رفضت الامتثال لقوانين النقل العام في مدينة
مونتغمري، والتي تنص على الفصل بين البيض والسود في الحافلات، كان ذلك عام ، حيث

بدأ الرأي العام العالمي يتعرف على كينغ ومشروعه أو حلمه بالأحرى.

تككلت جهود لوثر بالنجاح أخيرًا بصدور قانون الحقوق المدنية عام ، وهو العام الذي حصل
كثر فيه على جائزة نوبل، وبعد أشهر من اغتياله عام  قُدم عريضة إلى الكونجرس وقع عليها أ
يــون هــذه الحركــة، مــن  ملايين شخــص، تــدعو للاحتفــال بيــوم ميلاد كينــج، ولكــن عــارض الجمهور
مُعللين ذلــك بــأن كينــج كــانت لــديه صلات بالشيوعيــة، ولــديه مــاض جنسي “غــير مناســب”، لدرجــة

أنهم شعروا بأنه لا يجوز تكريمه من قبل الحكومة. 

 إلا بعد  سنوات من توقع الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان
ِ
لكن تكريم كينغ الحقيقي لم يجر
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لقرار يقضي بجعل يوم ميلاد مارتن لوثر كينج يوم عطلة عامة، ومع إعادة تنظيم هذا اليوم ليصبح
يومًا وطنيًا للخدمة، وتحييد شخصية كينغ مجرد حالم مثالي ألقى خطبًا مثيرة، فقد الكثيرون نظرتهم

ية.  لفلسفة الرجل الثور

يكا الثلاثة تواصل التمدد شرور أمر

يصادف هذا الشهر الذكرى التسعين لميلاد مارتن لوثر كينغ، الذي أجبر أمريكا على الارتقاء في مبادئها
الخطابية المتمثلة في الحرية والديمقراطية والمساواة، وفي حين يكرمّه ترامب بإقامة حديقة وطنية في
المكان الذي وُلد وعاش فيه حتى وفاته، يتهم الرئيس الأمريكي عدة دول إفريقية بأنها “حثالة”، في

كثر الأقوال المنسوبة إليه عنصرية منذ توليه الرئاسة.   أ

العنصرية، الخطيئة الأمريكية الأصلية التي وُلدت من استعباد الأفارقة
والإبادة الجماعية للشعوب الأصلية، لم تخف حدتها

وقبل خمسة عقود، حذر مارتن لوثر كينغ من شرور أمريكا الثلاثية: العنصرية والاستغلال الاقتصادي
والعسكرة. هذه الشرور ما زالت تعصف بالبلاد حتى يومنا هذا، مما يستدعي إعادة هيكلة المجتمع

الراديكالية التي كان الزعيم الأسود يروج لها على وجه السرعة.

“أنا مقتنع أنه إذا أردنا الوصول إلى الجانب الصحيح من الثورة العالمية، فإننا كأمة يجب نخوض ثورة
لإصلاح قيمنا ومبادئنا من جذورها”، قال كينغ في خطابه “أبعد من فيتنام” الذي ألقاه في كنيسة
يــل ، مضيفًــا: “يجــب أن نبــدأ بسرعــة في إجــراء تحــول ريفرسايــد في ولايــة نيويــورك بتــاريخ  أبر
لمجتمعنــا مــن مجتمــع ذي توجهــات ماديــة إلى مجتمــع ذي توجهــات إنسانيــة، فعنــدما تكــون الآلات
كثر أهمية من البشر، يستحيل آنذاك ية أ وأجهزة الكمبيوتر والدوافع الربحية وحقوق الأملاك العقار

قهر التوائم الثلاثة العمالقة: العنصرية والمادية المتطرفة والنزعة العسكرية”.
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ــــتي ألقــــى خلالهــــا خطــــابه ــــغ يحــــيي الجمــــاهير خلال المســــيرة إلى واشنطــــن وال ــــوثر كين مــــارتن ل
الشهير “لدي حلم”

لكــن العنصريــة، الخطيئــة الأمريكيــة الأصــلية الــتي وُلــدت مــن اســتعباد الأفارقــة والإبــادة الجماعيــة
للشعوب الأصلية، لم تخف حدتها. في خطابه الذي ألقاه عام  بعنوان “لدي حلم“، قال كينغ:
“بينما كان السود يشعرون بالقلق، فشلت الولايات المتحدة في الوفاء بوعودها المكتوبة في الدستور
إعلان الاستقلال كلما تعلّق الأمر بمواطنيها السود”، وقال: “بدلاً من الوفاء بهذا الالتزام المقدس،
منحت أمريكا الشعب الزنجي شيكًا زائفًا، وهو شيك كُتب عليه بعد محاولة صرفه: “لا يوجد رصيدٌ

كافٍ”، لكننا نرفض الاعتقاد بأن بنك العدالة قد أفلس”.

اليــوم، لم تتعامــل الولايــات المتحــدة بعــد مــع تعويضــات الأمــريكيين الأفارقــة مــن أجــل إصلاح الأضرار
الناجمة عن الاسترقاق واستمرار إرث العنصرية المؤسسية، بما في ذلك التمييز القانوني والاقتصادي

العنصري.  

ية “كان لديه حلم”.. رحل كينغ وبقيت العنصر

الكثير من إرث مارتن لوثر ذهب مع الريح، فالعنصريون البيض المنفتحون والمعترف بهم يسيطرون
يـة عنصريـة علـى المناصـب الحكوميـة، وينخرطـون في سـياسات خاصـة بـالبيض فقـط، تسـتند إلى نظر
كاذبة بشأن الإبادة الجماعية البيضاء، مع تفعيل سياسات الهجرة للتطهير العرقي، وفصل العائلات

المهاجرة وسجن . طفل، كلها مصممة لإبقاء البيض أغلبية.

بحسب منظمة “هيومان رايتس واتش”، لا تزال الشرطة تقتل السود بأعداد
لا تتناسب مع نصيبهم الإجمالي من عدد السكان
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يادة حادة في جرائم الكراهية في الوقت نفسه، تزدهر جماعات البيض العنصرية في الشوا، مع ز
والبلطجــة في المــدارس في عهــد ترامــب، الــذي اســتهدف اللاجئين والمهــاجرين، ووصــفهم بــالمجرمين،
وبأنهـم يشكلـون تهديـدًا أمنيًـا، وعـزز السـياسة العنصريـة مـن خلال ترسـيخ القوميـة البيضـاء؛ ودافـع

باستمرار عن الأفكار والسياسات المعادية للمسلمين.

تتخلل الفوارق العنصرية كل أجزاء نظام العدالة الجنائية في الولايات المتحدة، بما فيها إنفاذ قوانين
المخــدرات، ويشكــل الســود % مــن الســكان و% جميــع البــالغين الذيــن يتعاطون المخــدرات،
ولكن % من جميع الموقوفين في قضايا متعلقة بالمخدرات. يُسجن السود بنسبة نحو  أضعاف

البيض.

وبحســب منظمــة “هيومــان رايتــس واتــش“، لا تــزال الشرطــة تقتــل الســود بأعــداد لا تتناســب مــع
نصيبهم الإجمالي من عدد السكان، حيث يشكل احتمال قتل السود مرتين ونصف احتمال قتل
البيض من قبل الشرطة، كما يشكل احتمال مقتل أسود غير مسلح  أضعاف احتمال مقتل أبيض

غير مسلح من قبل الشرطة.

الولايــات المتحــدة تتمتــع بـــ”الديمقراطية معيبــة” وفقًــا لمــؤشر الديمقراطيــة لعــام  الــذي تصــدره
مجلـــة “إيكونوميســـت“، حيـــث تحتـــل المرتبـــة  عالميًـــا مـــن حيـــث المشاركـــة السياســـية والثقافيـــة

والوظائف الحكومية والعملية الانتخابية والحريات المدنية والتعددية.

ــبيض في الحــزب الجمهــوري ــة، يوظــف المحــافظون ال ــا الشمالي ــا وكارولين ــات مثــل جورجي ففــي ولاي
أسـاليب قمـع النـاخبين ضـد الأشخـاص الملـونين وذوي الأصـول اللاتينيـة والأقليـات والفقـراء، بمـا في
ذلــك قــوانين تحديــد الهويــة الخاصــة المقيــدة للنــاخبين وعمليــات تطهــير النــاخبين وتــزوير الانتخابــات
وسرقــة الأصــوات والتشريعــات لحرمــانهم مــن التصــويت للــديمقراطيين، في حين يقــول المشرعــون
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الجمهوريون الذين يقودون الكفاح من أجل التشريع المقيدة إنهم يفعلون ذلك باسم وقف التزوير
الانتخابي.  

وعلى الرغم من تنصيب الولايات المتحدة لنفسها “كأرض للفرص”، إلا أنها تحتفظ بنظام رأسمالي
مفترس مع مستويات مرضية من عدم المساواة الاقتصادية، ففي أرض الوفرة، يستمتع حفنة قليلة
كـثر فقـط بـالثروة، ومـع وجـود  مليـون شخـص في حالـة فقـر، تعتـبر الولايـات المتحـدة واحـدة مـن أ
الدول من حيث النمو غير المتكا، مع أقل قدر من الحراك الاجتماعي والاقتصادي في العالم المتقدم.

ماذا تبقى من إرث كينغ؟

تســتفيد الولايــات المتحــدة مــن حالــة البــؤس الــتي يعيشهــا الأمريكيــون مــن خلال الســجون الخاصــة
ونظام الرعاية الصحية الربحي الذي يجبر الناس على الإفلاس والدخول في براثن الفقر عبر دفع ثمن
الفواتير الطبية، في حين زادت نسبة السجون في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة ٪ منذ عام
يادة الجريمة، مما أدى يادة السكان ومعدلات ز  وحتى عام ، متجاوزة بذلك معدلات ز

إلى وجود ربع عدد المساجين في العالم في سجون الولايات المتحدة الأمريكية.

وتملــك الفئــة الثريــة الــتي لا تتجــاوز % في الولايــات المتحــدة نســبة % مــن ثــروة البلاد، في حين
تسيطر نسبة الـ% الأعلى على % من الثروة، وفي حين يغرق الأمريكيون العاملون فيما يقرب
يليــون دولار مــن ديــون القــروض الطلابيــة، فإنهــم غــير قــادرين علــى الــدفع. وبينمــا يهــز مــن . تر
المحــافظون رؤوســهم ويعلنــون أنــه لا يمكــن فعــل أي شيء، فــإن الدولــة تشــارك في ســياسات نهــب

يبًا الفئة الأكثر ثراءًا. الفقراء والعاملين، مثل التخفيض الضريبي بقيمة . تريليون دولار تقر

كثر بدلاً من احتضان رسالته، قتلت أمريكا كينغ ثم خففت رسالته لجعلها أ
كثر من قبولاً بالنسبة إلى “المعتدل الأبيض” الذي “يكرس نفسه للنظام أ

العدالة

ـل ترامـب إغلاق الحكومـة علـى جـداره الحـدودي الـذي يحتـاج  مليلـرات دولار، في هـذه الأثنـاء، يفض
الأمر الذي يترك  ألف عامل فيدرالي بدون أجر، بعضهم مطالبون بالعمل دون أجر والبعض
ية دون مرتب، ويواجه الآلاف منهم صعوبة في دفاع إيجارات او أقساط الآخر وُضع في إجازة إجبار

منازلهم والوفاء بالتزاماتهم الأخرى.

ير كلية إدارة الأعمال بجامعة وتمنع ثقافة الفساد الولايات المتحدة من حل مشاكلها، حيث يشير تقر
هارفــارد إلى أن السياســيين يــدينون بالفضــل للمصالــح الماليــة بــدلاً مــن تحميلهمــا المســؤولية أمــام
الجمهــور، وتعكــس القــوانين الــتي تعــزز انتشــار السلاح وتــدهور البيئــة وقســم الــولاء للــدول الأخــرى

الهبات التي حصل عليها هؤلاء السياسيون من قبل جماعات الضغط التي تسعى إلى تشريعها.  

تحدث مارتن لوثر عن إدراكه للعلاقة بين الظلم في الداخل والخا، وتجاهل ميل للولايات المتحدة
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للحرب. وقال كينغ: “عندما كنت أمشي بين الشبان اليائسين والرافضين والغاضبين، أخبرتهم أن
زجاجات المولوتوف والبنادق لن تحل مشاكلهم، كنت أعلم أنني لن أرفع صوتي مرة أخرى ضد عنف
كبر عارض للعنف في العالم اليوم: المقموعين في الأحياء اليهودية من دون التحدث أولاً بوضوح إلى أ

حكومتي”.

لم تختف حدة العنصرية الأمريكية حتى الآن

اليوم، تتدخل الولايات المتحدة في شؤون الدول الأخرى، وتشن حروبًا بالطائرات دون طيار وتقتل
يــاء باســم “الحــرب علــى الإرهــاب”، وتغتــال النــاس وتشــارك في تغيــير مئــات الآلاف مــن المــدنيين الأبر
يكــا الوســطى في مســتويات عاليــة مــن الفســاد النظــام، وتســببت عقــود مــن التــدخل الأمريــكي في أمر

والعنف التي غذت أزمة المهاجرين.

كثر في غضون ذلك، توقع مارتن لوثر “الموت الروحي” لأمريكا التي تواصل إنفاق المزيد على الحرب أ
ــة ــى الرعاي ــدعي أنهــا يجــب أن تخفــض الإنفــاق عل ــة ت ــوم، وهــي دول مــن الإنفــاق الاجتمــاعي. والي
الاجتماعيــة ولا تســتطيع تحمــل تكــاليف الرعايــة الصــحية الشاملــة المجانيــة أو الكليــة، في حين تنفــق
تريليونات الدولارات على الدفاع – % من الإنفاق العسكري العالمي- ومع ذلك لا يمكن تفسير

كيف يخصص الجيش تلك الأموال.

كــثر قبــولاً بالنســبة إلى يكــا كينــغ ثــم خففــت رســالته لجعلهــا أ وبــدلاً مــن احتضــان رســالته، قتلــت أمر
كــثر كــثر مــن العدالــة”، ويفضــل انتظــار “موســم أ “الرجــل الأبيــض” الــذي “يكــرس نفســه للنظــام أ
يـة مـن أن يبـدأ العمـل مبـاشرة الآن، فـإذا كـانت أمريكـا تأمـل في تتعـافى مـن عنصريتهـا، ملاءمـة” للحر

فيجب أن تتغير الآن.
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